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وانعكاساته على األمن القومي العربي
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مدرس العلوم السياسية – جامعة بورسعيد

مقدمة:
في أعقاب اندالع ثورات الربيع العربي ،تبني فريق من المحللين السياسيين لمقولة

أن الثورات العربية مدفوعة من قوى خارجية ،وخاصة الواليات المتحدة األمريكية ،في

محاولة منها إلى إعادة رسم خريطة المنطقة العربية بما يتماشى مع أجندة المصالح
األمريكية والغربية في المنطقة .فقد ذكرت صحيفة النيويورك تايمز في عددها الصادر

في  14ابريل  2011أن "الدور الذي لعبته أمريكا في تأجيج الثورات العربية كان أكبر

مما يتصور" ،حيث اتضح أن قادة حركات االحتجاج في بلدان الربيع العربي ،بما في
ذلك حركة شباب  6إبريل في مصر ومركز حقوق االنسان في البحرين وحركات شعبية

مثل انتصار القاضي في اليمن ،قد تلقوا التدريب والتمويل عبر حمالت ومنظمات
أمريكية على صلة قوية باإلدارة األمريكية مثل المعهد الجمهوري الدولي ،والمعهد
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الديمقراطي الوطني وفريدوم هاوس 1.كذلك يؤكد الكاتب األمريكي ويليام انجدال أن

"الواليات المتحدة هي التي خططت كل عمليات تغيير األنظمة ابتداء من مصر وصوال
الى سوريا واليمن واألردن وما بعدها فيما يسميه البعض "التدمير الخالق ".وقد قام بالدور

األكبر في تلك التغييرات البنتاجون ،ووكالة المخابرات المركزية األمريكية وغيرهما من
مؤسسات التفكير األمريكية مثل مؤسسة راند عبر عقود من الزمن" 2.ويرى الكاتب

الفرنسي تييري ميسان أن الواليات المتحدة كانت راغبة في إشعال الثورات العربية ،حيث

أسهمت في خلق مشكالت عميقة في مسألة الغذاء في كل من مصر وتونس ،مما أدى
إلى تصاعد احتجاجات شعبية عنيفة في كال البلدين .ويتابع ميسان أن "الشعب التونسي

ظن أن بداية االحتجاج الشعبي غير مرتب لها ،وهذا ظن خاطئ ،وكان يعتقد أن حادثة

انتحار بوعزيزي فجرت الثورة ،ولكن علينا أن نتذكر أن نفس المكان شهد ثورة كبرى
أشعلتها القوى االستعمارية منذ قرن ضد اإلمبراطورية العثمانية .وهو نفس األمر الذي

جرى بتونس حين تم االلتفاف األمريكي على االحتجاج الشعبي مستفيدا من الثورات
الملونة مثل ثورة الياسمين في دول االتحاد السوفيتي السابق .أما في مصر فقد أرسلت

أمريكا جميع أجهزتها السرية إلى القاهرة لتساعد الثورة الملونة ،ونحن نعرف أن كثي ار من

المصريين تدربوا في أمريكا على الثورات ،ونفس األمر بتونس كان هناك من تم تدريبهم

بأمريكا قبل إشعال الثورة هناك".

3

كان المحلل المصري حسام سويلم أكثر صراحة في تأكيده أن الثورات العربية

مستوردة من الخارج .فيقول ان الثورات الملونة في العالم التي تقودها المجموعة الدولية
إلدارة األزمات هي التي أدارت الثورات البرتقالية في أوكرانيا والخضراء في إيران ،واألرز
في لبنان ،والياسمين في تونس ،واللوتس في مصر .وتشارك في تلك العملية مؤسسة
راند ،والمركز الدولي لبحوث العولمة ،وهيومان رايس واتش ،وغيرها .وتهدف هذه الثورات
"U.S. groups helped nurture Arab uprisings,” The New York Times, 15 April 2011.

1

http://www.nytimes.com/2011/04/15/world/15aid.html?pagewanted=all&_r=0
William Engdahl, “Egypt’s Revolution: Creative Destruction or a Greater Middle East?,” Global Research,

2

7 February 2011. http://www.globalresearch.ca/index.php?context =va&aid=23131.
3

مهدي مصطفى" ،الربيع العربي صناعة أمريكية!" ،األهرام العربي 9 ،يونيو .2012
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التي تنفيذ مخطط الشرق األوسط الكبير والذي يهدف الى نشر الفوضى الخالقة التي
ستنشئ "أنظمة سياسية ديمقراطية ضعيفة تدين بالوالء ألمريكا ،ولتكون اس ارئيل وحدها

هي القوة االقليمية العظمى في المنطقة ".الهدف ،كما يقول المحلل ،هو اضعاف الدول

العربية الكبرى مما يسهل السيطرة عليها .ويتم ذلك من خالل دعم "المنشقين

االلكترونيين" وهو النشاط الذي يشرف عليه االسرائيليون بمن فيهم شارانسكى .يضيف ان
الواليات المتحدة قد خلقت ظروف الجهل والفقر والمرض في المنطقة العربية لتكون

جاهزة إلشعال نار الثورات .باختصار نحن ازاء سيناريوهات مصنوعة في الخارج ،وليس

لنا من دور في تلك السيناريوهات اال التنفيذ األعمى لمخططات خارجية.

1

في هذا اإلطار ،تهدف هذه الدراسة إلى تقييم الدور الخارجي في ثورات الربيع

العربي وكذلك انعكاسات هذا الدور على األمن القومي العربي .وتنقسم الدراسة إلى ثالثة

أقسام رئيسة :في القسم األول ،تتناول الدراسة محدادت الربيع العربي .في القسم الثاني،

تتناول الدراسة حدود التدخل الخارجي في الربيع العربي سواء في مرحلة ما قبل أو بعد
اندالع الثورات العربية .في القسم الثالث ،تتناول الدراسة انعكاسات التدخل الخارجي على

األمن القومي العربي.

محددات الربيع العربي:
تميزت الثورات العربية بطابعها الجماهيري ،بمعنى أنها نشأت وقادتها تيارات أتت

من القواعد الجماهيرية ،وهذا ما يميزها عن التحوالت الثورية العربية في الخمسينيات
والستينيات ،والتي قام بها وقادها الجيش .بيد أن الجيش اضطلع بدور مهم في مسار تلك
الثورات .ولكن تظل تلك الثورات في التحليل األخير ثورات مدنية قامت بها الجماهير ولم
يبادر بها الجيش .كما أن تلك الثورات قامت بها الطبقة الوسطى ،وبالذات شريحة شباب

الطبقة الوسطى ،من سن  20الى  35سنة تقريبا ،من الذين تلقوا تعليما جامعيا وأتقنوا
آليات تكنولوجيا المعلومات والتواصل االجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية ،بل
 1مقابلة مع مجلة اكتوبر في  16اكتوبر http://www.masress.com/october/120555 :2011
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ووظفوا تلك الشبكة لتحقيق التواصل بينهم والتوافق على مواعيد الخروج من أجل التغيير،

وهو أمر لم يكن في حسبان النظم الحاكمة .كانت تلك الظاهرة أوضح ما تكون في

مصر ،ولكنها وجدت في باقي الدول التي شهدت ثورات حيث وظفت القوى الثائرة

تكنولوجيا المعلومات ،وبالذات التصوير بالهواتف النقالة لنقل صور ما يحدث وأخباره الى

العالم .باإلضافة الى الفئات الشبابية كانت هناك قوى أخرى مشاركة في تلك الثورات هي
األحزاب والقوى السياسية المعارضة ،والقوى العمالية والمهنية .ففي مصر شاركت أحزاب

المعارضة جميعها في الثورة ،وفي تونس شارك اتحاد الشغل في اشعال الثورة التونسية.

ومن ثم ،فقد كان الربيع العربي نابعا من قوى داخلية تحركت على خلفية مجموعة من
العوامل يمكن حصرها فيما يلي:

 أوال :تهميش الشباب العربي اقتصاديا وسياسيا .فالشباب يشكلون حوالي ثلث سكانالدول العربية ،وقد عانت تلك الفئة أشكاال متعددة من االقصاء والتهميش جعلها
ساخطة على األوضاع السائدة .فالبطالة بين الشباب العربي تصل الى  %25مقارنا

بالمتوسط العالمي الذي يصل الى  .%14.5والغريب أن الشباب المتعلم يبلغ %95
من الشباب المتعطل عن العمل في العالم العربي .وقد صاحب ذلك تفشى ظاهرة

تأخر سن الزواج .وتدل االحصاءات أن  %50من الذكور في المرحلة العمرية من

 25الى  29لم يسبق لهم الزواج .كما أدى مناخ االستبداد السياسي الى انصراف

الشباب عن المشاركة السياسية من خالل المؤسسات الرسمية .وفى ظروف العولمة
وتطور تكنولوجيا االتصال أصبح وعى تلك الفئات بالتهميش أكثر رسوخا وعمقا،

وبالتالي استفاد الشباب من تقنيات االتصال المتاحة لخلق رأى عام بينهم خارج
األطر الرسمية.

 ثانيا :الفشل في تحقيق التنمية وحسن توزيع الموارد .فقد أخفقت النظم العربية فيتحقيق التنمية المستدامة والعدالة االجتماعية .فترتيب الدول العربية (عدا الدول

الخليجية) في تقارير التنمية البشرية لألمم المتحدة متدني الى حد كبير ،كذلك فان

التنمية التي تحققت استندت إلى سياسات الليبرالية االقتصادية ،وهي السياسات التي

فرضها البنك وصندوق النقد الدوليين على العديد من الدول العربية من خالل برامج
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اإلصالح االقتصادي والتكيف الهيكلي ،والتي أدت الى تحويل الموارد لصالح النخب

الرأسمالية وبيع أصول الدولة لنخب محلية وأجنبية بأسعار متدنية بلغت حد نهب
المال العام .وقد ترتب على ذلك زيادة الفجوة بين الفقراء واألغنياء في معظم الدول

العربية ،وهو ما أدى الى اندالع االحتجاجات المستمرة على أداء النظام السياسي،

وكذلك تدهور مستوى الحريات السياسية نتيجة تصاعد حدة الغضب الشعبي تجاه
هذه السياسات ولجوء األنظمة الحاكمة إلى قمع هذه االحتجاجات بأشكال مختلفة.

ويبدو هذا النموذج واضحا في حالتي مصر وتونس وهما من أكثر النماذج التي
طالما أشاد بها البنك وصندوق النقد الدوليين كنماذج "ناجحة" في تطبيق سياسات

الليبرالية االقتصادية على مدار العقدين الماضيين.

 -ثالثا :االستبداد السياسي للنظم العربية الحاكمة .فرغم موجة التحول الديمقراطي التي

عمت العالم بعد نهاية الحرب الباردة ،فان الدول العربية ظلت عصية على هذا
التحول .فقد ظل احتكار السياسة من قبل بعض النخب السياسية وعدم السماح

بحرية التعبير عن الرأي وضعف مؤسسات التمثيل النيابي سمة عامة لألنظمة
العربية ،وذلك باإلضافة إلى استبعاد قوى سياسية بكاملها عن المشاركة في الحياة
السياسية مثل القوى االسالمية واليسارية ،مما ترتب عليه شحن تلك القوى ضد

األنظمة الحاكمة ،وهو األمر الذي تجسد في ميدان التحرير في مصر ،حيث كانت
كل التيارات السياسية المستبعدة في الميدان وأصرت على اسقاط النظام .لذلك فان
شعارات الثورات العربية كانت تدور حول تحقيق الكرامة السياسية من خالل

المشاركة الشعبية الحقيقية ،وحسن توزيع الموارد التي تتحقق من عوائد التنمية.

 رابعا وأخي ار :انبطاح األنظمة العربية بشكل غير مسبوق أمام المشروع األمريكي-اإلسرائيلي في المنطقة ،وهو ما أدي إلى تزايد السخط الشعبي على هذه األنظمة
واتهامها بالعمالة للواليات المتحدة واسرائيل .ففي إطار مرحلة التحضير لغزو

العراق ،أيدت معظم األنظمة العربية الموقف األمريكي تجاه العراق وذلك من أجل

تأمين بقائها واستمرارها في السلطة ،بل إن عددا من الدول العربية وعلى رأسها دول
مجلس التعاون الخليجي ومصر واألردن قامت بدعم الغزو األمريكي للعراق بشكل
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مباشر عن طريق تقديم تسهيالت عسكرية للقوات الغازية مثل فتح المجال الجوي

والممرات البحرية أمام هذه القوات والسماح لها باستخدام القواعد العسكرية في هذه
الدول كنقاط انطالق للحملة العسكرية ضد العراق .وفي أعقاب الغزو ،لجأت

الواليات المتحدة إلى تحويل التفاهم اإلقليمي العربي ضد العراق إلى تفاهم غير

معلن بين العرب واسرائيل ضد إيران ،وهو ما قبلته األنظمة العربية .وقد ترتب على
ذلك حدوث تحوالت جذرية في أجندة السياسة الخارجية للدول العربية فيما يتعلق

بقضايا الصراع الرئيسة في الشرق األوسط .ففي أعقاب الغزو األمريكي للعراق
وظهور مالمح التفاهم العربي-اإلسرائيلي ضد إيران ،اتجهت معظم الدول العربية

إلى تهميش القضية الفلسطينية على أجندة سياساتها الخارجية ،وهي القضية التي
ُينظر إليها دائما باعتبارها القضية المركزية على أجندة السياسة العربية لعقود طويلة.
فضال عن ذلك فإن الدول العربية الفاعلة في التفاهم اإلقليمي ضد إيران أبدت

استعدادها للدخول في ترتيبات تعاون إقليمية وثنائية للتطبيع مع إسرائيل .وقد كان

هذا التوجه واضحا عندما شارك عدد من الدول العربية واسرائيل في مؤتمر أنابوليس

الذي عقد في عام  2007تحت رعاية أمريكية ،وكذلك مشاركة جامعة الدول العربية
في االجتماعات الخاصة "باالتحاد من أجل المتوسط" في حضور إسرائيل ،وكانت

هذه هي المرة األولى التي تشارك فيها الجامعة العربية في ترتيبات إقليمية تشارك
فيها إسرائيل أيضا .كذلك اتجهت مصر إلى تطبيع عالقاتها االقتصادية والتجارية

مع إسرائيل بشكل غير مسبوق منذ توقيع اتفاقية السالم بين الدولتين عام ،1979
وقد تمثل ذلك في توقيع الطرفين ألكبر اتفاقية تجارية بينهما في مايو عام 2004

وهي اتفاقية تصدير الغاز المصري إلسرائيل بأسعار أقل من األسعار العالمية،
وكذلك توقيع اتفاقية "المناطق الصناعية المؤهلة" والمعروفة باسم اتفاقية ال ""QIZ

في العام التالي .من ناحية أخرى ،اتجهت الدول العربية إلى التقليل من أهمية
المقاومة المسلحة ضد إسرائيل ،بل إن بعض هذه الدول قد تبنت صراحة سياسات

معادية لحركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية واعتبرتها حركات "إرهابية" ومتطرفة.
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هذا التحول في السياسات العربية كان عامال أساسيا في شحن الجماهير العربية ضد

األنظمة الحاكمة.

حدود التدخل الخارجي:
في هذا اإلطار ،فان الثورات العربية لم تكن ثورات مدفوعة من الخارج ،ولكنها

مثلت تحركا شعبيا داخليا على خلفية العديد من األزمات االقتصادية واالجتماعية

الطاحنة ،باالضافة إلى سياسات االستبداد السياسي في الداخل واالنبطاح أمام المصالح

األمريكية واإلسرائيلية في الخارج.

من ناحية أخرى ،فان التحليالت بأن الربيع العربي مدفوع من الخارج تفتقر الى

األدلة التي تساندها فضال عن أنها تتنافى مع قواعد المنطق .فلم يحدث أن تدخلت

الواليات المتحدة أو القوى األوروبية لدعم ثورات ديمقراطية في أي مكان ،وانما تدخلت

إلنشاء أنظمة موالية لمصالحها .بل ان سجل القوى الغربية يشير الى أنها تاريخيا تدخلت

لفرض أنظمة استبدادية باألساس ،كما حدث في أمريكا الالتينية والعالم العربي.

باإلضافة الى ذلك ،فانه من الثابت فى حالة الثورات العربية أن القوى الغربية ظلت حتى
اللحظات األخيرة تساند نظامي بن على في تونس ومبارك في مصر .فقد كان من آخر

الق اررات التي وافق عليها الكونجرس األمريكي قبل سقوط بن على هو الموافقة على بيع

معدات لتونس قيمتها  14مليون دوالر تستخدم في قمع المتظاهرين .كذلك فان هيالري

كلينتون ،وزيرة الخارجية األمريكية ،أعلنت مساندتها لمبارك بعد بدء تبلور ثورة الشباب

المصري ضده ،وقالت قولتها الشهيرة ان مبارك عمل الكثير من أجل شعبه .بل ان
تحالف شباب  25يناير انتقد الوزيرة األمريكية عندما زارت مصر بعد الثورة لتقاعس

الواليات المتحدة عن دعم الثورة منذ البداية .وفى الثورات العربية في ليبيا وسوريا واليمن

فان تدخل القوى الغربية جاء بعد اندالع الثورات ،وباستثناء الحالة الليبية ،فان تلك القوى

ظلت مترددة في دعم الثورات العربية .ويرجع ذلك الى أن األنظمة العربية التي تعرضت
للثورات كانت تحمى مصالح الغرب واسرائيل بشكل ظاهر وقوى .فمن غير المعقول أن
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تتدخل الواليات المتحدة إلسقاط نظام مبارك وهو النظام الذي كانت تعتبره اسرائيل "كن از
استراتيجيا" لها وحليفا قويا في حربها ضد حزب هللا وحماس وغيرها من حركات المقاومة

االسالمية .كذلك من غير المعقول أن تتدخل الواليات المتحدة في اليمن السقاط نظام

على عبد هللا صالح ،الحليف القوى للواليات المتحدة في حربها ضد تنظيم القاعدة في

منطقة القرن االفريقي.

والحق أن ثورات الربيع العربي – والتي أسقطت في الموجة األولى لها نظامي بن

على ومبارك وهما من أهم النظم الحليفة لواشنطن بالمنطقة – قد مثلت مفاجأة استراتيجية

للواليات المتحدة ،وذلك على غرار مفاجأة حرب أكتوبر عام  ،1973والثورة االسالمية
االيرانية عام  ،1979وهجمات الحادي عشر من سبتمبر عام  ،2001وهو ما يفسره قيام

إدارة أوباما والكونجرس األمريكي بتوجيه نقد الذع ألجهزة االستخبارات األمريكية نتيجة
فشلها في التنبؤ بالثورتين التونسية والمصرية 1.ولتحليل أسباب فشل االدارة األمريكية في

التنبؤ بالثورات العربية ،يمكن االشارة الى ثالثة سمات رئيسية قد ميزت السياسة الخارجية

األمريكية في مرحلة ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ،وهي المبالغة في تقييم

النجاحات السابقة ،والثقة الزائدة في السياسات الحالية ،وتجاهل المؤشرات التي قد

تتعارض مع محتوى السياسات الحالية 2.في هذا السياق ،يمكن القول إن الواليات

المتحدة كانت واثقة بشكل كبير في النجاح الذي حققته سياساتها في منطقة الشرق

األوسط في أعقاب الغزو األمريكي للعراق في  .2003فقد بدا واضحا أن إدارة الرئيس

أوباما مقتنعة بالنجاح الذي حققته في بناء تفاهم إقليمي عربي-اسرائيلي ضد إيران من
خالل استقطاب األنظمة العربية السنية إلقامة تحالف سني لمواجهة النفوذ الشيعي
المتزايد في المنطقة وضرب البرنامج النووي اإليراني ،وهو االستقطاب الذي ظهرت بوادره

واضحة عقب الحرب اإلسرائيلية على لبنان في صيف  2006واعالن وزيرة الخارجية
األميركية كوندولي از رايس عن ميالد "شرق أوسط جديد" يضم ما يسمى بـ"محور االعتدال"

“Obama Faults Spy Agencies’ Performance in Gauging Mideast Unrest, Officials Say,” The New York

1

Times, 4 February 2011.
”Charles F. Parker and Eric K. Stern, “Blindsided? September 11 and the Origins of Strategic Surprise,

2

Political Psychology, Vol. 23, No. 3 (September 2002), pp. 606-09.
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(ويضم كل من مصر واألردن ودول مجلس التعاون الخليجي والسلطة الفلسطينية،

باإلضافة إلى إسرائيل كشريك غير معلن) ،وذلك في مواجهة "محور الممانعة" (ويضم
كل من إيران وسوريا وحزب هللا اللبناني وحركة المقاومة الفلسطينية حماس) ،وهو التقسيم
الذى دشنته القمة العربية التي انعقدت في الرياض في عام  .2007كذلك تعاملت اإلدارة

األمريكية بمصداقية مع المؤشرات االقتصادية الكلية النابعة من المنطقة والتي أظهرت
قدرة األنظمة العربية على تحقيق مستويات معقولة من النمو االقتصادي .وظهر ذلك
بشكل خاص في الحالة التونسية مع ارتفاع المؤشرات الكلية لالقتصاد التونسي ،وكذلك

في الحالة المصرية مع اعالن الحكومة عن تحقيق معدالت نمو وصلت الى .%7

ونتيجة لذلك ،لم تلتفت االدارة األمريكية إلى المؤشرات الدالة على وجود حالة احتقان
مجتمعي ضد األنظمة الحاكمة في هذه الدول ،والتي تمثلت في ارهاصات المظاهرات
المنادية بالديمقراطية وتكاثر اإلضرابات العمالية وازدياد حركة االحتجاج ضد التوريث في

السنوات األخيرة .هذه الحالة من الثقة الزائدة في انجازات األنظمة العربية الحليفة أعاقت

قدرة صناع القرار في واشنطن على تحليل وتقييم المعلومات اآلتية من المنطقة

بخصوص تزايد حالة الغضب الشعبي ضد سياسات هذه األنظمة ،ودفعهم في إطار

التفكير بالتمني ( )Wishful Thinkingالى االعتقاد بقوة في استقرار هذه األنظمة وفي

قدرتها على التعامل مع المشكالت الداخلية.

ولكن ذلك ال يعنى أن الواليات المتحدة لم يكن لها دور في الثورات ،ذلك أنه

بمجرد اتضاح االتجاه العام للتغيير في العالم العربي اتجهت الواليات المتحدة – سواء
من خالل التدخل المباشر أو من خالل حلفائها في المنطقة – إلى محاولة احتواء هذه

الثو ارت وتوجيه مساراتها من أجل الحفاظ على المصالح األمريكية في المنطقة.

ففي مصر حاولت الواليات المتحدة توجيه الثورة المصرية منذ بدايتها من خالل

اإلبقاء على نظام مبارك قدر استطاعتها باعتباره مواليا لمصالحها .وهو ما ظهر واضحا
في الدعم الصريح الذي قدمته ادارة أوباما لنظام مبارك في األيام األولي للثورة ،حيث

أكدت أن أي اصالحات سياسية وديمقراطية يجب أن تتم تحت اشراف النظام المصري
الحاكم ودعت إلى إجراء "تحول منظم" ( )Orderly Transitionللسلطة في مصر
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يشرف عليه مبارك ذاته .ولكن عندما بدا واضحا لإلدارة األمريكية أن النظام المصري

غير قادر علي احتواء االحتجاجات الشعبية ،تغير موقف االدارة وأعلنت صراحة تأييدها
لمبدأ تغيير النظام في مصر ،بل وسارعت الي تبني استراتيجية جديدة للتأثير على
المسار السياسي في مصرفي مرحلة ما بعد مبارك وهي االستراتيجية التي تمركزت حول

خلق نظام حكم جديد موالي لها في مصر.

في هذا اإلطار ،قامت الواليات المتحدة بدعم المجلس األعلى للقوات المسلحة

الذي انتقلت اليه السلطة في مصر بعد تنحي مبارك ،وعملت بشكل وثيق مع المجلس

العسكري من أجل ضمان استمرار مصر في خدمة المصالح األمريكية في المنطقة،

مستفيدة في ذلك من المعونة األمريكية السنوية لمصر ،والتي يذهب الجانب األعظم منها

(حوالي 1.3مليار دوالر سنويا) الي الجيش المصري .وقد حرصت ادارة أوباما على

استمرار المعونة العسكرية لمصر بعد تنحي مبارك وذلك على الرغم من األزمة المالية

التي واجهتها الواليات المتحدة منذ اندالع األزمة المالية العالمية في عام  2008وحتى

وقتنا الحالي .وقد مكنت هذه المعونة العسكرية ادارة أوباما من التأثير على المجلس
العسكري الحاكم وتوجيه سياساته على المستويين الداخلي والخارجي ،وهو ما خلق حالة

من التوتر والصراع المباشر مع القوى الثورية والتي رأت في المجلس العسكري استم ار ار
لنفس سياسات النظام السابق المدعوم من الواليات المتحدة .وعندما تأكدت الواليات

المتحدة أن وجود النظام العسكري ليس دائما بدأت في فتح قنوات اتصال وحوار مع أكثر

الجماعات تنظيما في المجتمع المصري والتي دلت المؤشرات في وقتها على تصاعد
احتماالت وصولها للحكم وهي جماعة اإلخوان المسلمين ،حيث دعمت صعودها للسلطة

مقابل استمرار مصر على نفس نهج السياسة الخارجية فيما يتعلق بالمصالح األمريكية

في المنطقة وتحديدا السياسة تجاه إسرائيل وايران.

والجدير بالذكر أن دعم الواليات المتحدة للمجلس العسكري ثم االخوان المسلمين

قد جاء على حساب القوى الثورية والتي واجهت االقصاء والتهميش المتعمد من كال

الطرفين .ففي أعقاب تنحي مبارك نشأ تفاهم صامت بين المجلس العسكري واالخوان –

برعاية أمريكية -على تقاسم السلطة وتهميش القوى الثورية .كان التفاهم يدور حول توزيع
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السلطة بين الطرفين بحيث يسيطر االخوان على البرلمان مقابل دعمهم للمرشح الذي

يدعمه المجلس للرئاسة .كذلك كان المجلس العسكري يهدف أيضا الى استعمال االخوان

لتحجيم شباب الثورة حيث كان أعضاء المجلس يرون أنهم مجموعة من عديمي الخبرة

المدفوعين من الغرب وغير الجديرين بحكم مصر المستقبل .ويفسر ذلك التفاهم التشكيل
المتحيز للجنة التعديالت الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى والتي انحازت للمسار

المواتى لهيمنة االخوان على عملية صناعة الدستور ،وموافقة االخوان على االعالن

الدستوري في  30مارس  2011رغم ما به من عوار يتعلق بحصانة لجنة االنتخابات
الرئاسية ورغم تعارضه الصارخ مع مبدأ التعديالت الدستورية الى تم االستفتاء عليها ،ثم
انسحاب االخوان من ميدان التحرير عندما حدثت المواجهات بين شباب الثورة والشرطة

في شارع مجلس الوزراء وشارع محمد محمود ،وتراجع العسكر أمام قرار الرئيس اإلخواني

محمد مرسى حينما اتخذ قرار اقالة رئيس المجلس العسكري ونائبه .هذا التفاهم لم يكن
ثنائيا بل انه كان برعاية أمريكية منذ بدايته .فالواليات المتحدة انحازت لموقف االخوان

وعملت جهدها لتذليل الصعاب أمامهم ،والدليل على ذلك الضغوط التي مارستها من أجل

انجاح المرشح اإلخواني محمد مرسى 1.وكان االخوان قد دفعوا الثمن مقدما حينما تدخلوا

لإلفراج عن األمريكيين المتهمين في مصر بالتدخل في عمل منظمات المجتمع المدني

المصري دون ترخيص قانوني مما دعى السناتور األمريكي ماكين الى أن يشكرهم علنا.

2

أما فيما ي تعلق بالحالة الليبية ،فقد تحركت الواليات المتحدة بسرعة الستثمار

الفرصة المتاحة والتي وفرتها االنتفاضة الشعبية الليبية ضد القذافي في  17فبراير

 ، 2011حيث سعت الواليات المتحدة إلى التمركز في قلب األزمة الليبية لتصعيدها في
اتجاهين :األول هو تصفية حساباتها مع نظام القذافي ،والثاني هو التأثير في مسار

االنتفاضة بما يخدم مصالحها .ومن ثم تدخلت الواليات المتحدة في األزمة الليبية على

مستويين.
1

راجع تفصيل ذلك ،ثورت الخرباوى"،من االخوان ألمريكا ،شكرا لكم"

http://onaeg.com/?p=192286
http://www.mccain.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=PressOffice.PressReleases&ContentRecord_i

2

d=CF34DE54-D3B5-651D-C3EE-505C71941FF2.
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المستوى األول هو سعي الواليات المتحدة للتأثير في "المجلس الوطني االنتقالي"

الذي تأسس في  27فبراير  .2011فقد تكون هذا المجلس من عسكريين وأعضاء سابقين

في حكومة القذافي وقيادات معارضة سابقة ،لكي يقود المعارضة المسلحة ضد نظام
القذافي .ورغم أن المجلس لم يكن منتخبا ،فقد أعلن نفسه اإلطار الشرعي الذي يمثل
الشعب الليبي ،وسعى إلى حث الغرب لدعمه في معارضته المسلحة لنظام القذافي .في

هذا اإلطار اعترفت الواليات المتحدة والدول الغربية األخرى بالمجلس الوطني االنتقالي

بصفته الحكومة الشرعية لليبيا .والحق أن القوى الغربية رأت أن المجلس سيكون القناة
التي تستطيع من خاللها أن تهيمن على الموارد االقتصادية الليبية في مرحلة ما بعد

القذافي .وقد تبين أن الكثير من أعضاء المجلس كانت لهم صالت وثيقة بالواليات
المتحدة ،وكانت الحاالت األكثر وضوحا حالتي كال من محمد جبريل الذي شغل منصب

رئيس الوزراء المؤقت في المجلس الوطني االنتقالي ،وكان قبلها رئيس مجلس التخطيط

القومي وهيئة التنمية االقتصادية القومية ،وخليفة بلقاسم حفتر ،وهو وثيق الصلة

بالمخابرات األمريكية ،وكان يقود القوات الليبية المتمردة ضد نظام القذافي.

المستوى الثاني يتمثل في التدخل العسكري في ليبيا تحت ستار "التدخل

اإلنساني" ،وقد بدأ ذلك بسعي الواليات المتحدة إلى تدويل األزمة الليبية عن طريق

إحالتها ،بمساعدة قطر وحلفاء آخرين للواليات المتحدة في المنطقة ،إلى مجلس األمن.

وفي  17مارس  2011أصدر المجلس القرار رقم  1973والذي نص على فرض منطقة
وخول للدول األعضاء حق اتخاذ "كل االجراءات الضرورية"
حظر طيران فوق ليبيا ّ
لحماية المدنيين والمناطق المأهولة بالمدنيين في ليبيا ،بما في ذلك بنغازي ،مع حظر

وجود قوات أجنبية بأي شكل على األراضي الليبية 1.وفي  19مارس ،قامت الواليات
المتحدة وحلفاؤها الغربيون تحت مظلة حلف شمال األطلنطي بشن سلسلة ضربات جوية

على ليبيا تحت دعوى حماية المدنيين من هجوم قوات القذافي .ولكن الحلف ذهب الى

أبعد مما ن ص عليه قرار مجلس األمن ،فبدال من منع حدوث خسائر بين المدنيين من
1

انظر نص قرار مجلس األمن رقم 1973
http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm
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خالل "التطبيق الفوري لوقف إطالق النار واالنهاء الكامل للعنف" كما جاء في القرار،

تدخل الحلف في صف المتمردين وحول مهمته بشكل منفرد في اتجاه تغيير النظام في

ليبيا بالقوة وبدون غطاء شرعي .ولهذا اتهم عمرو موسي ،األمين العام لجامعة الدول

العربية في ذلك الوقت ،الواليات المتحدة بخرق قرار مجلس األمن ،مشي ار الى أن "ما

يحدث في ليبيا ال يتفق مع هدف انشاء منطقة حظر طيران ،وما نريده هو حماية

المدنيين وليس قصف مدنيين إضافيين".

1

وفي سياق الحملة العسكرية لحلف األطلنطي ،رفضت الواليات المتحدة وحلفاؤها

عدة مرات أى مبادرات لوقف إطالق النار ومحاوالت التوصل لحلول سلمية لألزمة .ففي

 11ابريل قبلت الحكومة الليبية مبادرة االتحاد اإلفريقي الداعية الى وقف فوري إلطالق

النار ،والتوصيل الفوري للمساعدات االنسانية ،وحماية المواطنين األجانب ،والبدء في
حوار بين الحكومة والمعارضة للتوصل الى تسوية سلمية ،ووقف الحملة الجوية لحلف

األطلنطي 2.ولكن الواليات المتحدة رفضت مقترحات االتحاد االفريقي واستمرت حملة
حلف األطلنطي ضد ليبيا وبدون توقف .وفي  15ابريل ،أصدر قادة الواليات المتحدة

وبريطانيا وفرنسا بيانا مشتركا أشاروا فيه الى أنه "بينما يظل واجبنا وتفويضنا في ظل
قرار مجلس األمن رقم  1973مقصو ار على حماية المدنيين وليس اسقاط نظام القذافي

بالقوة ،فانه رغم ذلك ال يمكن تصور أن شخصا حاول ذبح شعبه يمكن أن يكون له دو ار

في حكومة بالده القادمة" 3.كذلك اعترض القادة الثالث على أي مطالبات لوقف فوري

إلطالق النار والتوصل الى خروج آمن للقذافي ،وهو ما أدى إلى تحويل الثورة الليبية إلى
حرب أهلية بين النظام والحركات الثورية ،وخلق أشكاال من الصراعات لم تنتهي حتى

بسقوط النظام بل ظلت مستمرة في المجتمع الليبي حتى كتابة هذه السطور ،وهو ما
“Arab League condemns broad bombing campaign in Libya,” The Washington Post, 21 March 2011.

1

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/03/20/AR2011032001965.html.
“Libya: Gaddafi government accepts truce plan, says Zuma,” BBC News, 11 April 2011.

2

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13029165.
“Libya letter by Obama, Cameron and Sarkozy: Full text,” BBC News, 15 April 2011.

3

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13090646.
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يكشف زيف االدعاءات بأن الواليات المتحدة تدخلت في األزمة الليبية لتحقيق أهداف

انسانية.

وقد قدم اغتيال القذافي في ذلك دليال اضافيا على الطبيعة المستترة للتدخل

األمريكي في ليبيا .ورغم أن تفاصيل االغتيال لم يتم توثيقها بالكامل بعد ،اال أن الصور
وأفالم الفيديو التي سربتها العناصر المتمردة أظهرت بوضوح منظر القذافي وهو يتدافع

مع من أسروه .كما أظهرت الصور المسربة أيضا جثمان القذافي وقد أطلق عليه

الرصاص في الرأس ،مما دل على أن الخاطفين قد أسروه حيا ثم أعدموه دون محاكمة.

ومن الجدير بالتأمل أنه قبل يومين من تلك المشاهد قامت وزيرة الخارجية األمريكية
هيالري كلينتون بزيارة لم يعلن عنها للعاصمة الليبية حيث أعلنت أن من الضروري أسر
القذافي حيا أو ميتا 1.ويدل ذلك على أن الواليات المتحدة وقفت وراء اغتيال القذافي.

والحق أن الواليات المتحدة كانت تخشى من أن أسر القذافي حيا وتقديمه للمحاكمة يمكن
أن يدفع القذافي الى افشاء أسرار تعامله مع الواليات المتحدة ،بما في ذلك تسليم

االرهابيين المشتبه فيهم الى نظامه لتعذيبهم.

وفي الحالة اليمنية ،فقد عملت الواليات المتحدة مع السعودية إلجهاض االنتفاضة

الشعبية اليمنية في فبراير  2011والتي طالبت بإنهاء حكم الرئيس على عبدهللا صالح،

الحليف المخلص للواليات المتحدة في "الحرب على االرهاب" .ففي ابريل  2011وبعد

سلسلة من المذابح التي ارتكبها النظام ضد القوى الثورية ،قام مجلس التعاون الخليجي –

بدعم سعودي وأمريكي قوي ،بالتفاوض لعقد صفقة لتقاسم السلطة بين النظام الحاكم
والقوى الثورية في اطار ما يسمى "اللقاء المشترك لألحزاب" ،وكان الهدف من الصفقة

التخلص من على عبدهللا صالح في مقابل الحفاظ على هيكلية النظام بصالته األمنية

القوية بالواليات المتحدة ،وذلك بعدما ايقنت الرياض وواشنطن ان التظاهرات التي

تشهدها صنعاء وباقي المدن اليمنية لن تهدأ سريعًا كما كانت تتوقع ،وتأكدت أن رحيل
“Hillary Rodham Clinton tells Libyans: ‘We’re on your side’,” The Washington Post, 18 October 2011.

1

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/clinton-arrives-in-libya-bearing-aid-andencouragement/2011/10/18/gIQAD5rmtL_story.html.
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الرئيس اليمني عن السلطة بات ضروريًا .ونص االتفاق على قيام على صالح بتسليم

السلطة إلى نائبه عبدربه منصور هادي ،والذي سيقوم بتشكيل حكومة وحدة وطنية

يرأسها أ حد قادة المعارضة ،وتقوم الحكومة بصياغة دستور جديد واجراء انتخابات.

وأعطت الصفقة حصانة لعلي عبدهللا صالح مع أسرته ضد أي اتهامات بالفساد وانتهاك

حقوق االنسان.

وبعد عدة شهور من المماطلة ،وتحت الضغط السعودي-األمريكي ،تم توقيع

االتفاق في  23نوفمبر  ،2011وطبقا لالتفاق تم عقد استفتاء رئاسي في فبراير 2012

والذي بموجبه أصبح عبدربه هادي رئيسا لليمن بأغلبية واضحة .وكان على عبدهللا
صالح ،الذي ذهب الى الواليات المتحدة للعالج بعد تعرضه لمحاولة اغتيال ،قد عاد الى

اليمن ليمارس أعمال الرئاسة خالل الفترة االنتقالية ومدتها ثالثة شهور ما بين نوفمبر

 2011وفبراير  2012كما جاء في االتفاق .وبعد ذلك ظل على عبدهللا صالح رئيسا

لحزب المؤتمر الشعبي العام والذي كان الحزب الحاكم وتحول الى تقاسم السلطة مع

"اللقاء المشترك لألحزاب" .وفي هذا اإلطار تم تهميش القوى الثورية الداعية للديمقراطية

لصالح النظام السياسي القديم الموالي للواليات المتحدة.

ومنذ ذلك الوقت ،أيدت الواليات المتحدة نظام الرئيس هادي بقوة .ففي عام

 2012أمدت الواليات المتحدة اليمن بحوالي  346مليون دوالر من المساعدات العسكرية
واالقتصادية ،وهو أكبر حجم من المعونة أعطته الواليات المتحدة لليمن طوال تاريخها.

1

وفي الوقت ذاته صعدت الواليات المتحدة من عملياتها العسكرية من خالل ضربات

الطائرات األمريكية بدون طيار والعمليات البرية األمريكية ضد الجماعات االرهابية .فقد
أوردت صحيفة لوس أنجلوس تايمز في  16مايو  2012أن "الدور العسكري المباشر

إلد ارة أوباما في اليمن هو أكبر بكثير مما كان يظن ،ويمثل انخراطا عميقا في الصراع

"U.S. Government Assistance to Yemen". Fact Sheet, Office of the Spokesperson, U.S. State Department,

1

27 September 2012. http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/09/198335.htm.
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المتصاعد في اليمن" 1.وبعد شهر من هذا التقرير صرح أوباما بأن الواليات المتحدة قد
أصبحت منخرطة بشكل مباشر داخل اليمن.

2

وفي البحرين ،مركز األسطول األمريكي الخامس ،شنت الواليات المتحدة عمليات

سرية لكسر شوكة الحركة الديمقراطية البحرينية التي اندلعت في فبراير  .2011فرغم
التوجهات الديمقراطية ،غير الطائفية للمحتجين في البحرين ،فقد سارعت الواليات المتحدة

والسعودية الى توظيف الورقة الطائفية وسعيا الى وضع االحتجاجات في إطار صراع

طائفي بين السنة والشيعة ،وليس في إطار صراع سياسي-اجتماعي بين نظام تسلطي
وأغلبية مضطهدة .استخدمت الدولتان ورقة التدخل االيراني والخالف الطائفي لتبرير

التدخل في الشئون البحرينية .وفي هذا السياق وظفت السعودية ،بالتفاهم مع الواليات

المتحدة ،نصا يتعلق بالدفاع المشترك في اتفاقية انشاء مجلس التعاون الخليجي لتبرير
التدخل العسكري في البحرين لقمع االنتفاضة .ففي  14مارس  2011حركت السعودية

مئات من قواتها الى البحرين تحت مظلة "قوة درع الجزيرة" التابعة لمجلس التعاون
الخليجي ،وهي قوة تأسست في عام  1984وقوامها عشرة آالف جندي ينتمون الى

مختلف دول المجلس ،وذلك لسحق االنتفاضة الديمقراطية المتنامية في البحرين .وكانت
تلك هي المرة األولى التي توظف فيها قوة درع الجزيرة ضد مواطني احدى الدول

األعضاء في المجلس .وخالل األيام التالية للتدخل العسكري ،أعلنت الحكومة البحرينية

حالة الطوارئ لمدة ثالثة شهور ،وخولت للشرطة اتخاذ االجراءات الالزمة الستعادة
الهدوء واالستقرار .كما شنت الحكومة – مستعملة الدبابات والطائرات المروحية – حملة
شاملة ضد المحتجين في العاصمة المنامة ،وقامت بتحطيم شعار اللؤلؤ في ميدان اللؤلؤ

الذي أصبح شبيها بميدان التحرير في مصر ،وهو ما أدى الى مصرع وجرح والقبض

“U.S. escalates clandestine war in Yemen,” Los Angeles Times, 16 May 2012.

1

http://latimesblogs.latimes.com/world_now/2012/05/washington-escalation-american-clandestine-waryemen-us-troops-.html.
“Presidential Letter - 2012 War Powers Resolution 6-Month Report.” Office of the Press Secretary, The

2

White House, 15 June 2012.
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على مئات المحتجين .وفي خالل عدة أسابيع ،تم تفريق االحتجاجات السلمية المطالبة

بالديمقراطية في البحرين.

ورغم هذه االجراءات القمعية ،فقد استمرت الواليات المتحدة في دعم النظم

البحريني ،واكتفت بمناشدات علنية لتحسين سجل حقوق االنسان في البحرين .ومن
الجدير بالتأمل أن الحملة العسكرية التي قادتها السعودية قد بدأت بعد يومين فقط من
زيارة روبرت جيتس ،وزير الدفاع األمريكي ،للبحرين حيث أكد للشيخ حمد ابن عيسى

آلخليفة ،ملك البحرين ،أن الواليات المتحدة تقف الى جانب النظام الملكي البحريني.

1

وفي  13مارس  2011أصدر البيت األبيض بيانا حث فيه حكومة البحرين على "أن
تدخل في حوار سلمي وذي داللة مع المعارضة وليس اللجوء الى استعمال القوة" .كما

حث البيان دول مجلس التعاون الخليجي على اظهار ضبط النفس واحترام حقوق الشعب
البحريني ،وأن تتصرف بطريقة تدعم الحوار بدال من تقويضه" 2.ومن ناحية أخرى فقد

حثت وزيرة الخارجية األمريكية كلينتون كال من النظامين البحريني والسعودي على البدء

في عملية حل الصراع مع المحتجين في البحرين ،فيما يعد اعترافا ضمنيا منها بالتدخل

السعودي .ولم يتعد الدور األمريكي في ذلك أكثر من ارسال مساعد وزير الخارجية

للتوسط في عملية التفاوض .وكان السناتور جون كيري أكثر وضوحا حينما أكد أن "القوة
السعودية في البحرين ال تسعى الى استخدام العنف في الشوارع ،ولكنها تشجع الملك

وآخرون على البدء في عملية االصالح والحوار".

3

وفي مايو  2012قرر الرئيس أوباما استئناف ارسال صفقات أسلحة الى البحرين

بقيمة  53مليون دوالر .وقد شملت الصفقة أسلحة لقمع المتظاهرين مثل العربات المدرعة

وقنابل الغاز المسيل للدموع ،وقد تم ذلك بالرغم من القهر المتزايد الذي استعمله النظام
“U.S. Defense Secretary Pays Surprise Visit to Bahrain,” The Wall Street Journal, 11 March 2011.

1

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703597804576194620977454958.html.
“Statement from the Press Secretary on violence in Yemen and Bahrain.” Office of the Press Secretary,

2

The White House, 13 March 2011.
“The Proxy Battle in Bahrain,” The New York Times, 19 March 2011.

3

http://www.nytimes.com/2011/03/20/weekinreview/20proxy.html?pagewanted=all.
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البحريني ضد المحتجين 1.أكثر من ذلك ،فان هذا الصفقة جاءت بعد عقد صفقة أضخم

مع السعودية في ديسمبر  2011بقيمة  30مليار دوالر ،والتي بموجبها سوف تحصل

السعودية على  84طائرة حربية من طراز ف 15-وتزيد كفاءة  70طائرة أخرى من نفس

الطراز تعمل بالفعل في سالح الطيران السعودية ،وذلك باإلضافة الى ذخائر وقطع غيار

جديدة.

2

وفي سوريا ،أحد أهم األطراف في محور "الممانعة" المعادي للسياسات األمريكية

في المنطقة ،حاولت الواليات المتحدة استثمار االنتفاضة الشعبية التي اندلعت في مارس

 2011للتخلص من نظام بشار األسد ،الحليف القوي إليران وحزب هللا .وقد عملت

الواليات المتحدة على أربعة مستويات لتحقيق ذلك الهدف .المستوى األول يتمثل في

الضغط السياسي على نظام األسد ومطالبته بإجراء اصالحات سياسية جذرية أو الرحيل

الفوري .كذلك فقد فرضت الواليات المتحدة حزمة من العقوبات المالية واالقتصادية في

وعددا من
مايو  2011على النظام الحاكم في سوريا ،شملت الرئيس بشار األسد
ً
المسؤولين السياسيين واألمنيين في نظامه ،وخاصة بعد أن قام النظام بزج الجيش مباشرة
في عمليات عسكرية ضد الحركة االحتجاجية واقتحامه المدن والبلدات والقرى المنتفضة.

المستوى الثاني يتمثل في الدعم السياسي للمعارضة السورية ،وذلك بداية من

الدعم غير المباشر للمجلس الوطني السوري الذي تشكل في اسطنبول في الثاني من

انتهاء باالعتراف الرسمي باالئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة
أكتوبر  ،2011و ً
السورية الذي تشكل في الدوحة في نوفمبر  2012ممثال شرعيا ووحيدا للشعب السوري،
ويمثل االئتالف إطا ار جامعا لمعظم قوى المعارضة السورية وعلى رأسها المجلس الوطني

“US resumes arms sales to Bahrain. Activists feel abandoned,” The Christian Science Monitor, 14 May

1

2012. http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2012/0514/US-resumes-arms-sales-to-Bahrain.Activists-feel-abandoned.
“With $30 Billion Arms Deal, U.S. Bolsters Saudi Ties,” The New York Times, 29 December 2011.

2

http://www.nytimes.com/2011/12/30/world/middleeast/with-30-billion-arms-deal-united-states-bolsters-tiesto-saudi-arabia.html.
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السوري والهيئة العامة للثورة السورية ولجان التنسيق المحلية والمجلس الثوري لعشائر

سوريا.

المستوى الثالث يتمثل في السعي إلى تطبيق سيناريو التدخل العسكري في ليبيا.

فقد سعت الواليات المتحدة وحلفائها إلى تدويل األزمة السورية عن طريق احالتها إلى
مجلس األمن الستصدار قرار يهدف إلى إقامة مناطق حظر جوي داخل سوريا تحت
مسمى حماية المدنيين ،ولكن هذه المحاوالت بائت بالفشل نتيجة المعارضة القوية من

جانب كال من روسيا والصين ألي تدخل عسكري أجنبي في سوريا بعد أن أثبتت تجربة

ليبيا سوء نوايا الغرب في اإلصرار على التدخل الخارجي في ليبيا .ففي الخامس من

أكتوبر  2011استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" في مجلس األمن ضد

مشروع قرار أوروبي -يحظى بدعم واشنطن -يدين الحكومة السورية بسبب قمعها حركة

االحتجاجات ويهدد بفرض عقوبات ،وذلك بعد مداوالت في المجلس ألكثر من ثالثة

أشهر قبل طرح المشروع للتصويت .وقد صرح مندوب روسيا لدى مجلس األمن فيتالي
تشوركين ان مشروع القرار االوروبي "استند الى فلسفة المواجهة" ،مؤكدا ان التهديد

بفرض عقوبات أمر "غير مقبول ".وهاجم تشوركين بشدة العمليات العسكرية التي قام بها
الحلف االطلسي في ليبيا ،وأعرب عن مخاوف بالده من تكرار هذا االمر في سورية.

1

وفي الرابع من فبراير  2012فشل مجلس األمن للمرة الثانية فى تبنى مشروع قرار

عربي-أوروبي يدين القمع فى سوريا ويدعم خطة للجامعة العربية تطالب بتغيير النظام
السوري ،وذلك نتيجة استخدام كال من روسيا والصين للفيتو .وفي أعقاب جلسة
التصويت ،صرح المندوب الروسي بأن مشروع القرار حول سوريا "لم يكن متوازنا" ،حيث

يدعو نص القرار "إلى تغيير النظام مشجعا المعارضة على السعي للسيطرة على السلطة"

ويوجه "رسالة غير متوازنة الى الطرفين" النظام والمعارضة .أما مندوب الصين لي

باودونغ فقال إن "الضغط إلجراء عملية تصويت في وقت ال تزال هناك خالفات كبرى
بين األطراف حول المسالة لن يساهم في الحفاظ على وحدة مجلس االمن ونفوذه ولن
" 1سورية :غضب غربي على الفيتو الروسي والصيني في مجلس األمن ".البي بي سي ( 5 )BBC Arabicأكتوبر .2011
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/10/111005_syria_un_resolution.shtml
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يساعد على ايجاد حل لألزمة" 1.وفي  19يوليو  2012استخدمت روسيا والصين للمرة
الثالثة منذ بدء االزمة السورية حق الفيتو في مجلس االمن ضد مشروع قرار غربي يهدد

بفرض عقوبات على سوريا طبقا للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة إذا فشلت

الحكومة السورية في سحب القوات واألسلحة الثقيلة من المناطق السكانية .وطبقا لنص

القرار ،فإنه إذا لم تلتزم السلطات السورية بالكامل بالطلب المتقدم ذكره في غضون 10
أيام ،فإن المجلس "سيفرض اجراءات فورية طبقا للبند  41من ميثاق األمم المتحدة".

ويمنح البند  41مجلس االمن الحق في استخدام عقوبات اقتصادية ودبلوماسية لتفعيل
ق ارره وقد يدعو الدول األعضاء الى تطبيق هذه االجراءات.

أما على المستوى الرابع ،فقد لجأت الواليات المتحدة إلى عسكرة االنتفاضة

الشعبية السورية عن طريق تزويد المعارضة السورية ،وخاصة الجيش السوري الحر،

بالسالح والتدريب والمعلومات االستخبارية في صراعها ضد نظام األسد ،وقد اعتمدت

الواليات المتحدة بشكل أساسي في مهمة امداد المعارضة السورية بالسالح على حلفائها
في المنطقة مثل تركيا وقطر والسعودية .ولكن مع مرور الوقت ،بدأت الواليات المتحدة

في التردد في مسألة تسليح المعارضة السورية وذلك في ضوء تدفق مئات من المقاتلين
األجانب إلى سوريا للقتال ضد نظام األسد ،وتخوف الواليات المتحدة من انتقال السالح

المتطور إلى الجماعات الجهادية المتطرفة ،مما يهدد بانتشار الفوضى وانعدام االستقرار

وتحول سوريا إلى منطقة جذب للجماعات االسالمية المتطرفة مثلما حدث سابقا في
أفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي والعراق بعد سقوط نظام صدام حسين .هذا

السيناريو ،بال شك ،يمثل تهديدا مباش ار ألمن إسرائيل والمصالح األمريكية في المنطقة
في حالة ما نجحت هذه الجماعات في إسقاط نظام األسد والسيطرة على الدولة السورية.

كذلك فان وقوف روسيا والصين بشكل حازم ضد محاوالت التدخل العسكري في سوريا

وقيام روسيا بدعم نظام األسد سياسيا وعسكريا كان كفيال أيضا بإقناع اإلدارة األمريكية

بعدم واقعية خيار التدخل العسكري في سوريا على غرار الحالة الليبية.

 " 1روسيا والصين تستخدمان "الفيتو" في مجلس األمن ضد مشروع قرار يدين سوريا ".البي بي سي ( 4 )BBC Arabicفبراير .2012
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/02/120204_syria_un_session.shtml
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في هذا اإلطار ،بدا واضحا تردد الواليات المتحدة في االستمرار في التدخل

الحازم لدعم المعارضة وحسم األزمة السورية ،بل إنها أصبحت أكثر استعدادا للقبول

بمبدأ الحل السياسي لألزمة السورية عن طريق إجراء مفاوضات بين نظام األسد

والمعارضة برعاية دولية .فبعد إخفاق مجلس األمن المتكرر في الوصول إلى توافق حول

الموقف من األزمة السورية ،توصلت الواليات المتحدة وروسيا في  30يونيو  2012إلى

"إعالن جنيف" الذي أكد على ضرورة تفاوض السوريين ،نظاما ومعارضة ،للتوصل إلى

اتفاق حول مستقبل البالد وفترة انتقالية .ولكن االعالن لم يوضح مصير الرئيس السوري

بصورة قاطعة ،فبعد صدور اإلعالن ،أكدت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون في
مناسبات عديدة أن على األسد أن يرحل .ولكن الروس ردوا دائما بأن مصير األسد ليس

شرطا للتفاوض ،ولن يكون هدفا مسبقا له ،وأن مستقبل سورية ونظام حكمها ال بد أن

يترك للسوريين أنفسهم ولما يمكن أن يتفقوا عليه .وفي خطوة أكثر داللة على تحول

الموقف األمريكي ،أعلن وزير الخارجية األمريكي جون كيري في مارس  2013دعم

بالده لحوار بين الرئيس األسد والمعارضة من أجل تشكيل حكومة انتقالية تمهد النتقال
سياسي ،وذلك بعد أشهر من المطالبة األميركية العلنية برحيل الرئيس السوري بشار

األسد 1.وفي زيارة لموسكو في مايو  ،2013اتفق كيري مع نظيره الروسي على عقد

ٍ
مؤتمر دولي جديد عن سورية يجري خالله االتّفاق على تنفيذ إعالن جنيف األول .وقد
جرى االتّفاق وفقا للرؤية الروسية لألزمة ،حيث لم يتضمن اإلشارة إلى مستقبل األسد،

وجرى استبدال الصفة المقترنة بصالحيات الحكومة االنتقالية المقترحة من "كاملة" إلى

الخالفية األخرى المهمة إلى طاولة المفاوضات.
"موسعة" ،كما جرى ترحيل القضايا
ّ

اآلثار المترتبة للتدخل الخارجي على األمن القومي العربي:
ترتب على التدخل الخارجي في ثورات الربيع العربي العديد من التطورات التي

أثرت في مجملها سلبا على األمن القومي العربي .ولعل أهم هذه التطورات تغيير هيكل
" 1تحول في الموقف األميركي نحو «حوار» بين المعارضة واالسد ".الشرق األوسط 14 ،مارس .2013
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توزيع القوة في النظام اإلقليمي العربي بشكل أدى إلى احداث المزيد من الخلل في بنيان
االقليم المتهالك فعليا .فإذا كان اندالع الثورتين التونسية والمصرية وما نتج عنهما من

سقوط أقرب حلفاء الواليات المتحدة في المنطقة قد مثل مفاجأة استراتيجية للواليات

المتحدة ،إال أنها سرعان ما نجحت في امتصاص الصدمة ،بل ولجأت للتدخل بقوة

للتأثير على مسار الثورات العربية بم يضمن الحفاظ على مصالحها االستراتيجية في
المنطقة.

فقد ترتب على التدخل األمريكي في الربيع العربي تراجع الدور االقليمي للدول

العربية التي شهدت اندالع ثورات شعبية ضد األنظمة الحاكمة ،وذلك نتيجة انشغال هذه
الدول باحتواء االضطرابات والصراعات الداخلية التي مرت بها من ناحية ،ولجوء هذه
الدول إلى تبني سياسات خارجية داعمة للمصالح األمريكية .ويبدو ذلك واضحا في مصر

التى تراجع دورها االقليمي نسبيا نتيجة للتدهور االقتصادي العام وانهاك قوى الجيش

المصري في األمور السياسية الداخلية ،وانشغالها بالكامل في محاوالت اختطاف الثورة

وتوجيهها لصالح حركة االخوان من ناحية وتركيز القوى المدنية على مقاومة هذا التوجه.

كذلك فقد حرصت جماعة االخوان على تبني سياسة خارجية متسقة مع األجندة األمريكية
في مقابل الدعم التي حصلت عليه من الواليات المتحدة لصعودها للسلطة في مصر،

وهو الدعم الذي استمر حتى اللحظة األخيرة لسقوط حكم اإلخوان تحت ضغط االنتفاضة

الشعبية الثانية في  30يونيو  .2013كذلك فقد أدى التدخل العسكري في ليبيا إلى تدمير
الدولة الليبية وخروج ليبيا من هيكل توزيع القوة في النظام العربي .وامتدت الحالة الى

األزمة السورية التي شهدت حربا امتدت عامين حتى اآلن تم خاللها تدمير البنية التحتية
السورية واجهاد الجيش السوري .ومن ثم فقد خرجت الدولتين من معادلة القوة العربية.

باإلضافة إلى ذلك ،فقد أدى التدخل األجنبي في الربيع العربي إلى ظهور حلف

األطلنطي كالعب أساسي ألول مرة في النظام العربي .فقد تدخل الحلف ألول مرة للقيام

بعميات عسكرية في قلب النظام العربي من خالل الدور الذي قام به في تدمير القوات
الليبية تحت ستار حماية المدنيين الليبيين من تلك القوات .وبعد انتهاء العملية بدأ الحلف

يمارس أدو ار داخل ليبيا في إطار تدريب القوات األمنية .ومن ثم أصبح الحلف ألول مرة
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فاعال مباش ار في داخل النظام العربي ،وهو ما يمثل تهديدا مباش ار لألمن القومي العربي
علي أكثر من صعيد .من ناحية ،فان قيام الحلف بالتدخل العسكري في ليبيا إلسقاط

النظام يعني فقدان الجامعة العربية  -االطار المؤسسي للنظام االقليمي العربي  -زمام

المبادرة بشأن األزمات العربية لصالح حلف األطلنطي ،وهو ما يمهد الطريق أمام إمكانية

تدخل الحلف في أزمات عربية أخري .من ناحية أخرى ،فان التدخل المباشر لحلف
األطلنطي في النظام االقليمي العربي يمثل تحديا خطي ار للدول العربية وذلك على خلفية

العالقات األطلسية -اإلسرائيلية المتنامية وفي ظل استم اررية انحياز الواليات المتحدة

األمريكية إلسرائيل ،وهو ما يعني أن الحلف سيكون طرفا مباش ار في الصراع العربي-
االسرائيلي وكذلك في أي ترتيبات أمنية مستقبلية.

وقد ترتب على التدخل العسكري في ليبيا والتهديد باللجوء الى تدخل مماثل في

الحالة السورية حدوث تغير جذري في القيم السياسية للنظام اإلقليمي العربي بعد الربيع

العربي  .فبينما كان النظام يقوم على فكرة السيادة واحترام السيادة للدول األعضاء وعدم

التدخل في شئونهم الداخلية ،وحل المشكالت في إطار عربي ،فاذا به يتحول منذ األزمة
الليبية الى قبول فكرة التدخل الخارجي من القوى الكبرى للتأثير في األنظمة السياسية

لبعض الدول األعضاء .فقد طلب مجلس جامعة الدول العربية من مجلس األمن اقامة

منطقة حظر طيران فوق ليبيا لمنع الحكومة في قصف المتمردين ،وهو يعلم أن الذي
سينفذ المهمة هو حلف األطلنطي .كما دعى مجلس الجامعة الى التدخل الدولي في

سوريا ودعمت الجامعة مشروع قرار في مجلس األمن يدعو الى تغيير النظام السوري.

كما طلب في يونيو سنة  2012من مجلس األمن "اتخاذ التدابير الالزمة "فورا" لتوفير

الحماية للمدنيين السوريين" كما أعطى فيما بعد مقعد سوريا في الجامعة للمعارضة

السورية في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ الجامعة .وألول مرة في التاريخ نجد
المؤسسة التي تعبر عن النظام اإلقليمي تدعو الخارج الى التدخل في شئون النظام دون

مع علمها أن التدخل سيكون لحساب المتدخلين.

كذلك ترتب على الربيع العربي تصاعد نفوذ األطراف االقليمية غير العربية في

المنطقة .فقد كسبت إيران بسقوط نظام مبارك الذي كان أشد األنظمة االقليمية المعادية
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لها .كما سعت الى فتح قنوات االتصال مع األنظمة الجديدة في النظام العربي .ولكنها

لم توفق حيث واجهت حائط الصد الطائفي الى أذكته الواليات المتحدة ووظفته معظم

القوى السنية في المنطقة بما فيها األزهر حيث اعتبر كل تقارب مع إيران بمثابة فتح
قنوات للمذهب الشيعي .ولكن إيران واصلت دورها مستندة الى سيطرتها على العراق

والى تحولها الى دولة نووية قادرة على تخصيب اليورانيوم .وجاء التدخل اإليراني الصريح

في األزمة السورية ليعيد إيران الى قلب النظام العربي حيث أنها ساعدت النظام السوري
على الصمود واذا نجحت في ذلك ،فإنها ستقوم بدور محوري في النظام العربي في
السنوات القادمة.

أما على مستوى أنماط الصراعات فقد تراجعت أهمية الصراع العربي اإلسرائيلي

وتراجع الصراع بين قوى االعتدال وقوى المقاومة للمشروع الصهيوني ،وحل محلهما
الصراع الطائفي الشيعي السني والصراع العربي اإليراني .فقد جاء التأييد األمريكي

لإلخوان بمثابة خطوة نحو انشاء تحالف سني في الشرق األوسط ضد إيران الشيعية.

1

ويؤكد ذلك محمد حسنين هيكل بقوله إن الواليات المتحدة شجعت وصول االخوان الى
السلطة كجزء من سعيها لبلورة كتلة سنية في العالم اإلسالمي تتصدى للشيعة االيرانيين.

فبدال من أن تكون المواجهة في المنطقة بين الدول العربية السنية وايران ،فانه من
األفضل أن تكون بين مجتمعات ومذاهب حيث يقود االخوان وحلفاؤهم المواجهة المطلوبة

مع الشيعة بحيث يتم تغذية الصراع الطائفي في العالم اإلسالمي.

2

خاتمة:
مثلت ثورات الربيع العربي مفاجأة استراتيجية للقوى الغربية وعلى رأسها الواليات

المتحدة .اال أنه بمجرد اتضاح االتجاه العام للتغيير في المنطقة ،بدأت الواليات المتحدة
 1أسامه الغزالي حرب" ،أمريكا واالخوان" األهرام 26 ،يوليو سنة  ،2012هالة مصطفى" ،كثير من االفتراضات بين أوباما واالخوان"
األهرام 24 ،نوفمبر سنة .2012
انظر أيضا

Eman Ragab,"MBs relations with the US," Ahram Weekly, 28 June 2012.
2

مقابلة هيكل مع األهرام في  23سبتمبر سنة 2011
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فى التدخل على ثالث مستويات بهدف توجيه مسار هذه الثورات بما يخدم مصالحها

االستراتيجية في المنطقة .المستوى األول هو التدخل في أعقاب سقوط األنظمة الحليفة
لدعم قوى سياسية بعينها من أجل الحفاظ على المصالح األمريكية ،وهو التدخل الذي

برز بوضوح من خالل دعم الواليات المتحدة للمجلس العسكري وحركة االخوان المسلمين

في مصر من أجل اجهاض الثورة وضمان استمرار توجهات السياسة الخارجية المصرية

بما يخدم المصالح األمريكية .المستوى الثاني هو التدخل السياسي لتقديم مبادرات للتسوية

تلبي في شكلها العام مطالب القوى الثورية بالتغيير ولكنها تحافظ في جوهرها على بنية
النظام الحاكم ،كما فعلت دول مجلس التعاون الخليجي – برعاية أمريكية – في الحالة

اليمنية .المستوى الثالث هو التدخل العسكري الصريح (أو التهديد بالتدخل العسكري)

سواء إلسقاط وتدمير النظام ،كما حدث في ليبيا وسوريا ،أو لدعم النظام في مواجهة
االنتفاضة الشعبية ،كما حدث في البحرين .وبصفة عامة فقد جاء تدخل القوى الغربية

الحقا لتحرك قوى الداخل وليس سابقا له .ترتب على ذلك اجهاض الحركات الثورية
العربية بشكل كبير وزيادة انكشاف النظام االقليمي العربي أمام التدخالت الغربية ،وهو

ما سوف يعرض األمن القومي العربي إلى سلسلة جديدة من التحديات الجسيمة التي
تنذر بسقوط النظام العربي .واذا كانت ثورة  30يونيو في مصر وما أسفرت عنه من
سقوط حكم االخوان الموالي للواليات المتحدة قد مثلت ضربة مؤقتة للمخطط األمريكي

في المنطقة ،فان المحاوالت األمريكية إلجهاض الثورة المصرية الثانية لم تتوقف للحظة

منذ  30يونيو  ،2013وما زالت هذه المحاوالت مستمرة على كافة األصعدة حتى وقت
االنتهاء من كتابة هذه المقالة.

 61الغدير

